
ية في الصومال: هل تنجح الحملة العسكر
القضاء على حركة الشباب؟
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فور استلامه للسلطة في مايو/ أيار الماضي، تعهّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بتطهير البلاد
من حركة الشباب المتطرفة التي تُعدّ الف الأقوى في تنظيم القاعدة، والمهدّد الأول لأمن الصومال
ومنطقة شرق أفريقيا ككُلّ، وبالفعل هاجم الجيش الحكومي، مدعومًا بميليشيات عشائرية تُعرف
باسـم “معاويسـلي”، مواقـع الحركـة في محافظـة هـيران جنـوب وسـط الصومـال، وبـدعم كذلك مـن
الحكومة الفيدرالية الصومالية الجديدة، حيث هاجمت الميليشيات المحلية مواقع مقاتلي التنظيم في

محافظة جلجدود وسط البلاد، ومحافظة باي في الجنوب.

في هـيران وسـط الصومـال، قُتـل  مسـلح مـن حركـة الشبـاب خلال العمليـة العسـكرية للجيـش،
وفق ما أعلنت “وكالة الأنباء الصومالية الرسمية”، حيث أفادت نقلاً عن مصادر أمنية بأن “وحدات
من الجيش، بالتعاون مع العشائر المسلحة، شنّت هجومًا مباغتًا على عناصر من مقاتلي الشباب

قرب بلدة جعيبو في الإقليم”.

أضـافت الوكالـة أن “العمليـة العسـكرية جـاءت بعـدما تلقّـت وحـدات مـن الجيـش معلومـات بشـأن
تسلل عناصر من الشباب إلى البلدة، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين عناصر الحركة وأفراد
كثر من  ساعات، تمكنّ خلالها الجيش بالتعاون مع الجيش”، موضّحة أن “المواجهات استمرت أ

العشائر المسلحة خلال المواجهات من تصفية الخلية الإرهابية وتحييد  من عناصرها”.
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كذلك يخوض الجيش الصومالي والعشائر المتحالفة معه معارك واسعة ضد حركة الشباب في أقاليم
هيرشـبيلي وغلمـدغ وجنـوب الغـرب، ويخطـط الجيـش لتوسـيع العمليـات لتشمـل إقليـم جوبالانـد،

خاصةً جوبا الوسطى، الذي يقع تحت سيطرة الحركة.

صُنّفت العملية العسكرية التي شنتها القوات الحكومية الصومالية أخيرًا -مدعومة بمقاتلي العشائر
وضربات الطيران المسيرّ الأمريكي- على أنها الحرب الأشمل والأقوى ضد حركة الشباب المجاهدين،
مـا أعـاد إلى أذهـان المراقـبين تعـبير الرئيـس حسـن شيـخ محمـود، “حـرب شاملـة” توعّـد بشنهـا علـى

حركة الشباب، التي وصفها بالعدو الأول للبلاد.

ولكن هل سينجح الرئيس شيخ محمود في القضاء على حركة الشباب أو تقليص نفوذها على الأقل
كما تعهّد؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا التقرير.

تغلغُل حركة الشباب 
في واقع الأمر، إن مسلحي الشباب ما زالوا يسيطرون على نحو % من أرجاء الصومال، خاصة
المنــاطق الريفيــة في الجنــوب والغــرب، إذ تتغلغــل الحركــة تمامًــا في منــاحي الحيــاة السياســية والأمنيــة
والاقتصاديـــة هنـــاك، وتفـــرض رســـوم مـــرور علـــى ســـيارات النقـــل والمســـافرين مـــن خلال الحـــواجز
العسكرية التي تقيمها على الطرق الرئيسية، التي تستخدم لنقل البضائع والمنتجات الزراعية ما بين

الريف ومدن الجنوب.

كمـا تجمع الحركـة الضرائب مـن كـل منـاطق الجنـوب، حيـث تحصّـلت علـى  مليـون دولار، وفـق
ير ميدانية بأن العديد من الصوماليين أصبحوا يلجأون إلى مركز هيرال للدراسات الأمنية، وتفيد تقار

محاكم حركة الشباب في فضّ النزاعات، لتجنب الإجراءات البيروقراطية الطويلة.

التحـدي الآخـر لا يهـدد التنظيـم المتطـرف الصومـال فحسـب، ففـي يوليـو/ تمـوز المـاضي تمكنّـت حركـة
الشبــاب المجاهــدين الصوماليــة مــن اخــتراق إقليــم الصومــال الإثيــوبي “أوغــادين” الــذي يقــع تحــت
سيطرة إثيوبيا حاليا، حيث مثّل الهجوم تطورًا خطيرًا للأوضاع في المنطقة لا تقف حدوده عند إثيوبيا،

بل يتعداها لدول الجوار مثل كينيا والسودان.

كان البعض يرى أن الرئيس شيخ محمود قد يختار المسار السلمي “لترويض”
الحركة وقادتها.

ورغم إعلان الجيش الإثيوبي أنه كبّد الحركة خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات، وقتلَ ما يزيد عن الـ
 من عناصرها وأسر  آخرين ودمّر آلياتها العسكرية، إلا أن هجمات حركة شباب المجاهدين
الصوماليــة حملــت العديــد مــن المــؤشرات، مــن بينهــا بدايــة تنفيــذ استراتيجيــة التوســع علــى الأرض
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والانتقال من المحلية إلى مربع تأسيس منظومة عسكرية لها امتدادات إقليمية وخارجية، تهدف إلى
بناء تشكيلات مسلحة (فروع) في كل من كينيا وأوغندا وإثيوبيا.

ولذلــك عنــدما زحفت الشبــاب الصوماليــة باتجــاه الإقليــم الصومــالي في إثيوبيــا لم يكــن هــدفها الأول
تعــويض خسائرهــا في الصومــال كمــا قيــل، بــل كــان الهــدف الأرجــح هــو تنفيــذ استراتيجيــة القاعــدة
وخططهـا نحـو التوسـع في إثيوبيـا المجـاورة الـتي تعـاني مـن إنهـاك جيشهـا بفعـل الحـرب المسـتمرة منـذ

عامَين في الشمال، إلى جانب الصراعات الإثنية وانتشار السلاح.

الهجــوم الكــبير الــذي شنّــه مســلحو الحركة علــى إثيوبيــا وصــفه دبلوماســيون أجــانب بأنــه غــيرّ قواعــد
ر بنحو  مقاتل، شهرًا وشارك فيه ما يقد  اللعبة، حيث استغرق التخطيط له ما لا يقلّ عن
وقال قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا آنذاك، الجنرال ستيفن تاونسند، إن المسلحين توغّلوا داخل

إثيوبيا لمسافة  كيلومترًا.

استراتيجية الرئيس الصومالي
كان البعض يرى أن الرئيس شيخ محمود قد يختار المسار السلمي “لترويض” الحركة وقادتها، وزاد
هذا الاحتمال ترجيحًا قيام رئيس الوزراء الصومالي بتعيين القيادي السابق في حركة الشباب، الشيخ

يرًا للأوقاف والشؤون الدينية. مختار روبو أبو منصور، وز

يرًا، تدور حول إمكانية أن يضرب وقتها رأى محللون للشأن الصومالي أن أسباب تعيين أبو منصور وز
يـة لحركـة الشباب وأيـديولوجيتها، وأن يسـاهم في الحملـة العسـكرية الرجـل الجذور العقائديـة والفكر

الحكومية لإنهاء حركة الشباب أو إضعافها، باعتباره من منظّريها السابقين والمؤسسين الكبار.

لكنّ الحركة ردّت على تعيين أبو منصور بتكثيف هجماتها على المسؤولين الحكوميين وقادة العشائر
وحتى المنشآت المدنية، خلال شهرَي أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيَين، ما دفع الرئيس شيخ
يا، شجّعه على ذلك انفتاح العالم نحو حكومته، فقد حظيت محمود إلى اتخاذ قرار مواجهتها عسكر
مشــاركته في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الشهــر المــاضي باهتمــام واســع، إذ أجــرى مباحثــات مــع
يــرَي الخارجيــة والــدفاع الأمــريكيين، كمــا دُعــي إلى حضــور حفــل الاســتقبال الســنوي الــذي يقيمــه وز

الرئيس الأمريكي لزعماء العالم المشاركين في أعمال الجمعية العامة.
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ية الحالية؟ كيف تسير العملية العسكر
يعتقد الباحث في العلوم السياسية، عبد العزيز جوليد، أن الحرب الحالية ضد حركة الشباب تختلف
ا في عدة نقاط، منها وجود استراتيجية وخطة واضحة للحكومة الحالية، عن سابقاتها بشكل كبير جد
يــر الأرض، وإيصــال حيــث إن نهــج الجيــش والإدارة العســكرية في العمليــات الحاليــة يعتمــد علــى تحر

الخدمات الحكومية لسكان المنطقة المحررة، وعدم مغادرة قطاعات الجيش للمنطقة.

وأضاف: “في السابق كانت القوات الحكومية تغادر بعد أشهر من المناطق المحررة، لتسقط مرة أخرى
بيـد حركـة الشبـاب، لكـن مـا نلحظـه هـو نهـج مختلـف هـذه المـرة، حيـث تنـوي الحكومـة إبقـاء الأمـن
كثر من  منطقة وقرية في غضون أشهر قليلة ير أ والجيش بشكل دائم”، مشيرًا إلى أنه تم تحر
شمال ووسط البلاد، موضّحًا أن هذه المناطق تعتبر البوابة الشمالية للعاصمة، حيث تنطلق منها

هجمات الحركة على العاصمة، وتحريرها سيشكلّ ضربةً قاسيةً للتنظيم.

ـــة والمقـــاتلين العشـــائريين في ـــات القَبَلي ـــة الميليشي ـــة العســـكرية أن مشارك ـــون للعملي ويعتقـــد مراقب
العمليات الحالية ضد حركة الشباب، عززت القوات الحكومية، نظرًا إلى ما تمتلكه قوات العشائر من
خــبرات ميدانيــة واســعة في قتــال الحركــة، حيــث كــان لهــذه القــوات الفضــل في إنــزال كبريــات الهزائــم

بالحركة في مناطق واسعة، في جنوب ووسط البلاد.



د الرئيس الصومالي بالقضاء على حركة الشباب وإطلاقه للعملية تعه
العسكرية يضع البلاد أمام تحد خطير، رغم الانتصارات التي حققها الجيش

والعشائر المتحالفة معه.

جــاءت المشاركــة الواســعة للعشــائر في القتــال ضــدّ الحركــة بعــد الاغتيــالات الــتي طــالت شخصــيات
عشائرية رفيعة المستوى، إلى جانب عمليات النهب والتخريب والتفجيرات الإرهابية التي عانت منها
قرى ومناطق وسط الصومال، التي تشهد موجة جفاف شديدة، وزاد غضب العشائر تجاه الحركة

بعد استهدافها للقوافل الإغاثية.

كذلك لعبت غارات الطيران الأمريكي المسيرّ على مواقع التنظيم دورًا كبيرًا في تحييد مقاتلي الحركة
واستهداف قياداتها، إلى جانب تقديم القوات الأمريكية معلومات استخباراتية للجانب الصومالي، إذ
نفّــذ الجيــش الصومــالي قبــل أيام عمليــة عســكرية في ضاحيــة مدينــة جنالي بولايــة جنــوب الغــرب
ــور شري، إلى جــانب  عنصرًا ــدعى محمد ن ــاب يُ ــة الشب ــارز في حرك ــادي ب ــة، أدّت إلى مقتــل قي الإقليمي

إرهابيا.

أخيرًا، يمكن القول إن الحرب الشاملة التي أطلقها الرئيس الصومالي المنتخَب، حسن شيخ محمود،
بهدف القضاء على حركة الشباب أو إضعافها وتقليص نفوذها “على الأقل”، ليست حربًا سهلة
علــى الإطلاق بســبب التكتيكــات الــتي يتّبعهــا التنظيــم مثــل حــرب العصابــات والتفجــيرات الإرهابيــة
 آلاف شخص فقط مقابل  إلى  وأسلوب الخلايا النائمة، رغم أن عدد مقاتلي الحركة لا يتجاوز
ألــف جنــدي يخــدمون في الجيــش الصومــالي، هــذا بخلاف مقــاتلي العشــائر المتحــالفين مــع الجيــش

النظامي.

د الرئيس الصومالي بالقضاء على حركة الشباب وإطلاقه للعملية العسكرية يضع البلاد كما أن تعه
أمــام تحــد خطــير رغــم الانتصــارات الــتي حققهــا الجيــش والعشــائر المتحالفــة معــه، فتحقيــق الهــدف
النهــائي يتطلــب تكــاتف كــل الجهــود المحليــة والإقليميــة والدوليــة للقضــاء علــى العــدو الأول للشعــب

الصومالي، كما وصفها الرئيس حسن شيخ محمود.
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